
 دمشق – ”الطوابع الشعبية في الشعر 
عنوان الكتاب الجديد للباحث  الأندلسي“ 
الســــوري محمــــد رضــــوان الدايــــة الذي 
يرصد فيه ما تفرد به الشــــعر في الأندلس 
عــــن غيره من الأقطــــار، وخصوصيته في 
حمله فكــــرة التعبير عــــن الناس وأحوال 
البلاد والانغماس بقضايا الأمة الصعبة.

ويوضــــح أســــتاذ الأدب والنقــــد في 
جامعة دمشق أن عبارة الطوابع الشعبية 
تعني أن الشــــعر يتم تفصيلــــه من قلوب 

وينطــــق  وأفئدتهــــا،  شــــعوبه 
حياتهــــا  ويصــــور  بلســــانها 
وآمالهــــا وآلامهــــا ســــواء في 
عصور الابتهاج أو الابتئاس.
الكتاب  مؤلــــف  ويتوقف 
الشــــعرية  الأشــــكال  عنــــد 
ابتكرهــــا  التــــي  الجديــــدة 
الأندلسيون منها الموشح، 
حيــــث ظهــــر لأول مرة في 
قريــــة تســــمى قبــــرة تقع 
قرطبــــة،  مــــن  بالقــــرب 
وحظــــي باهتمام الحكام 

والــــولاة والكبــــراء فضــــلاً عن 
عامة الشــــعب، ومن ثم ظهــــر بعده الزجل 

الأندلسي.
ويفرد الداية فصولاً واســــعة للحديث 
عن غرض الرثاء في الشعر الأندلسي الذي 
تنــــاول موضوعات جديدة غيــــر مطروقة 

سابقاً من رثاء الشباب والحياة والزوجة 
والمدن والممالك، مثل عبدالله الموروري 
الذي رثى مدينــــة الجزيرة الخضراء بعد 
هجوم النورمانديين عليها، وابن العسال 
الــــذي رثى طليطلة، وأبــــي البقاء الرندي 
الذي رثى مدن الأندلس إثر ســــقوطها بيد 

القشتاليين.
ويتناول الداية أغراضاً شعرية أخرى 
أخذت سمات مختلفة عند الأندلسيين من 
المدح والزهد والعتاب والغزل والنسيب، 
حيــــث اتســــم الأخيــــر بظهور شــــاعرات 
شــــاركن في الحركة الأدبية 
من ولادة وحفصة الركونية 

ومهجة القرطبية وغيرهن.
الأندلسي  الشعر  وسبق 
باختراع  المشــــرقي  نظيــــره 
مسبوقة  غير  شعرية  أغراض 
من نظم السيرة النبوية، حيث 
كتب ابن أبي الخصال قصيدة 
فــــي ذكر نســــب الرســــول عليه 
الصــــلاة والســــلام ومعجزاتــــه 
الأندلســــيون  كتب  كما  ومناقبه، 
الديــــار  إلــــى  شــــعرية  رســــائل 

المقدسة.
ويلفــــت الدايــــة إلــــى ظهــــور الدعابة 
الســــاخرة في قصائد العديد من الشعراء 
الأندلســــيين مثــــل يحيــــى الغــــزال وابن 
عبدربّــــه وابن الطــــراوة، الذين بلغت بهم 

الجرأة كل مبلغ فلــــم يتركوا موضوعا أو 
ظاهرة لم يتناولوها بنقد لاذع.

ويلاحظ الداية اهتمام شعراء الأندلس 
بوصــــف الطبيعة والعيش في ظلالها، ما 
يدل على شــــعبية هذا الموضوع وتأصله 
لديهم مثل سليمان بن أيوب والمصحفي 
وابــــن زيدون وابــــن خفاجة الذي أشــــاع 
وصف الطبيعة في ديوانه فلقب بالجنان 

أي البستاني.
يذكر أن الكتــــاب من إصدارات الهيئة 
العامــــة الســــورية للكتاب، أمــــا المؤلف  
محمد رضــــوان الداية فهــــو حاصل على 
إجــــازة في الآداب من جامعة دمشــــق عام 
1960 وعلى درجتي ماجســــتير ودكتوراه 
مــــن جامعة القاهــــرة ولديه أكثــــر من 70 
كتاباً فــــي التأليف والتحقيق وحائز على 
جائزة مؤسســــة الكويــــت للتقدم العلمي، 
وهــــو عضو مراســــل فــــي مجمــــع اللغة 

العربية.

كتابـــه  فـــي   – (المغــرب)  مراكــش   
الجديـــد بعنوان ”تدبير أزمـــات التحوّل 
الديمقراطي.. مقاربة للحراك العربي في 
ضـــوء التجارب الدوليـــة“، يؤكد الباحث 
إدريس لكرينـــي أن الأقطار العربية ظلت 
من بين الدول الأقل تفاعلا مع المتغيرات 
الكبرى التي شـــهدها العالـــم بعد نهاية 
الحرب الباردة، مقارنة مع عدد من الأقطار 
في أميركا اللاتينية كالبرازيل والشيلي، 
أو في أوروبا الشرقية كبولندا ورومانيا، 
أو فـــي بعض البلـــدان الأفريقية كجنوب 
أفريقيا ورواندا والتي راكمت مكتسبات 
سياســـية واقتصادية هامة اعتمادا على 
المعطيـــات التاريخية والانعطافات التي 

شهدها العالم.
ويرصد الكتاب، الصادر عن المطبعة 
والوراقة الوطنية بمراكش، بداية مفهوم 
وأزمة  الديمقراطـــي،  التحـــوّل  وأنمـــاط 
التحوّل فـــي المنطقـــة العربية من حيث 
أسبابها وتداعياتها. كما يتناول سياقات 
متطرقـــا إلى عدد من  الحـــراك ”العربي“ 
الحـــالات مـــن تونـــس وليبيا وســـوريا 
ومصـــر واليمـــن والمغـــرب والجزائـــر 
والسودان، ومجمل الإشكالات المطروحة 
في هـــذا الخصـــوص على المســـتويات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
والتدخلات الخارجيـــة، وولوج التيارات 

الإسلامية للحكم.

أما الفصـــل الثاني فتـــم تخصيصه 
لمجموعـــة مـــن التجـــارب الديمقراطية 
الحديثـــة فـــي أوروبا الشـــرقية وأميركا 
اللاتينيـــة، وفـــي آســـيا وأفريقيـــا، مع 

للآليـــات  وتحليـــل  تنـــاول 
المعتمدة في تدبير مختلف 
الإشـــكالات والأزمات التي 
رافقت التحوّل في عدد من 
الـــدول، مـــع التوقف عند 
الدّروس المســـتفادة في 
هذا الشأن عربيا، سواء 
في ما يتعلق بالمداخل 
القانونية والسياســـية 
والأمنية  والاقتصادية 
تناول  قبل  المعتمدة، 
الانتقالية  دورالعدالة 

في تدبير أزمـــات التحـــوّل الديمقراطي 
في ضـــوء عـــدد مـــن التجـــارب الدولية 

والإقليمية في هذا الخصوص.
ويســـعى لكرينـــي في هـــذا المؤلف، 
الـــذي جاء فـــي 280 صفحة مـــن الحجم 
المتوســـط والصادر بدعم من مؤسســـة 
”هانس زايدل“، إلى الإجابة عن إشـــكالية 

رئيســـية تتعلق بتحديد المداخل اللازمة 
لتأميـــن تحـــوّل ديمقراطي فـــي المنطقة 
العربيـــة بأقـــل كلفـــة، عبـــر اســـتيعاب 
الإشـــكالات المطروحـــة في هذا الشـــأن 
مـــن ناحيـــة، وكذلك التراكمـــات النظرية 

والتجارب الميدانية الدولية الحديثة من 
ناحية أخرى.

وذلـــك في رأيـــه لا يكـــون إلا انطلاقا 
مـــن ثـــلاث فرضيـــات أساســـية، أولاها 
تحيل إلى أن الأزمات السياســـية 
والأمنيـــة القائمـــة فـــي عدد 
تعكـــس  المنطقـــة  دول  مـــن 
حجـــم الإكراهـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة  والسياســـية 
المتراكمة من جهة، وعدم اختيار 
المداخـــل اللازمة والكفيلة بدعم 
جهة  من  الديمقراطـــي  التحـــول 
أخـــرى. وثانيها أن اســـتحضار 
التجارب الدولية الحديثة في هذا 
الصدد سيجعل التحول ممكنا في 
المنطقة، كما سينتشـــل الحراك من 
”القتامـــة“ التي ألصقـــت به؛ بربطه 
بالإرهاب والاســـتلاب الأمنـــي والتراجع 

الاجتماعي والاقتصادي.
أمـــا الفرضيـــة الثالثـــة فتقضي بأن 
اعتمـــاد العدالة الانتقاليـــة يمثّل مدخلا 
سلســـا لتدبيـــر أزمـــات هـــذا التحـــوّل، 
ولتجاوز الارتباكات التي تطبع المشـــهد 
السياســـي لعدد مـــن دول الحـــراك، بما 
يدعـــم مشـــاركة الجميـــع في بنـــاء دولة 
تتّســـع للجميع. ويقطع مـــع الانتهاكات 
الجســـيمة لحقوق الإنســـان ومع مظاهر 

الفساد والاستبداد.

كتاب يدرس ظاهرة التحول الديمقراطيناقد سوري يقتفي شعبية الشعر الأندلسي
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ّ
حاتم الصكر يحلل عملية المثاقفة والتأثر والتأثير بين الشعري

 يواصل الناقـــد العراقي حاتم الصكر 
قراءاته التنظيرية والتحليلية للشـــعرية 
العربية، كاشـــفا لتجلياتهـــا وباحثا في 
جديدهـــا ومتعمقـــا في مـــا واجهها من 
تشـــابكات وإشـــكاليات. ويأتـــي كتابـــه 
الأخيـــر ”تنصيص الآخر.. فـــي المثاقفة 
مقاربا  الشـــعرية والمنهج ونقد النقـــد“ 
لموضوع يتصل بالكتابة الشـــعرية وما 
اقترحتـــه دروس التنـــاص والتأثـــر هو 
المثاقفـــة الشـــعرية، مما يعـــد ضروريا 
لتكوين الشـــاعر الـــذي لا يمكن أن يكتفي 

بموهبته وقدراته.

ويـــرى الناقـــد أن ثقافـــة القصيـــدة 
تفتقـــر إلـــى الحيويـــة حيـــن تنقطع عن 
المصـــادر التي ترفد الموهبـــة وتعمقها 
بجانـــب الخبـــرة والتجربة الإنســـانية، 
حيث يشـــير إلـــى أنـــه إذا كان للترجمة 
والدراســـات المقارنة إسهامها الواضح 
في المثاقفة مع الآخر بطريق تقديمه كما 
في متونه وعبرها، فيكون باثا والمتلقي 
العربـــي مســـتقبلا، فـــإن درس المثاقفة، 
والمثاقفة الشـــعرية خاصة، يهب القراء 
فرصتيـــن: أولاهما أنـــه يتفحص وجود 
الآخـــر والصلة به عبر متون عربية يكون 
التناص والتأثـــر والهضم أهم مبرراتها 
وأركانهـــا أيضا. وثانيهما أنه يتيح فنيا 

تلمس الكيفيات النصية التي تمت بها.

المثاقفة الشعرية

يشير الصكر في كتابه الصادر أخيرا 
عـــن دار خطـــوط وظلال بعمّـــان، إلى أن 
عمليـــة المثاقفة ســـواء أكانت عن طريق 
التأثر الفردي أي شـــاعر بآخـــر، أو تأثر 
شـــاعر بظاهـــرة شـــعرية، تـــدرس أيضاً 
الكيفيـــات الممكنة للصياغـــات النصية، 
وفي مقدمتها الجانب اللغوي والتركيبي 
ثـــم عناصر الخيـــال والتمثـــلات الذاتية 

والأشكال والأساليب التعبيرية.
أو  الموضوعـــي  الجانـــب  أن  كمـــا 
المضمونـــي ســـيكون مـــادة لدراســـات 
المثاقفـــة رغـــم تحفظ الحداثـــة منهجياً 

وتعبيريـــاً على كتلـــة الموضوع وإدراج 
النصـــوص تحتـــه كفريـــق لا تميـــز بين 
كتاباته، وتســـتبدل به البحث عن الدلالة 
فـــي النـــص ومـــا تأخـــذه مـــن تلاويـــن 
وتنويعـــات مباشـــرة أو رمزيـــة. ولكننا 
نستطيع أيضاً بفعل رؤى المنهج البيئي 
مثلا أن نتبين موقف الشـــعراء من الآخر 
وإيحاءاتها  ورمزيتهـــا  بمدينتـــه  ممثلا 

والموقف منها شعرياً.
وفي مســـتوى آخـــر تتوســـع دائرة 
المثاقفة لتشـــمل التأثر بالأفكار والرؤى 
مـــن  وســـواها  الغربيـــة  والتصـــورات 
نتاج ثقافـــات الآداب الأجنبية في مجال 
موســـيقاها وإيقاعاتهـــا، ويرصد الناقد 
تنـــوع تلك التأثـــرات وتجـــدد مراجعها 
بفعـــل التقـــارب الثقافي وتعـــدد منابع 

المثاقفة جغرافياً ولغوياً وثقافيا.
ويؤكـــد الصكـــر أن درس المثاقفـــة 
غيـــر بعيد عهد فـــي الدراســـات النقدية 
والثقافيـــة وما يجاورهـــا أو تجاوره من 
الحقول المعرفيـــة. فقد جرى في التقليد 
الشـــائع في دراسات الشـــعرية العربية 
أن تتم المقارنـــات داخلياً، بين نصوص 
ذات حاضنـــة واحـــدة، رغـــم أن تاريـــخ 
النقـــد العربي ترك لنا مدونات تؤكد تأثر 
الشـــعراء بالنتـــاج الشـــعري أو الفكري 
للثقافـــات المجاورة والبعيـــدة التي تم 
التواصـــل معهـــا عـــن طريـــق الترجمة، 
وربمـــا مـــن المكـــرر القـــول إن أشـــعار 
المتنبي وحكم أرسطو تصلح مثالا لذلك. 
ومثلها ما شـــاع في الشعر العباسي من 
تأثر بمقولات فلسفية يونانية، ومن حكم 
الهند وســـرد الفـــرس، وهو مـــا أتاحته 
الصفة الكوسموبوليتية للمدينة العربية 
وانفتاحها على الثقافات الأخرى، وكذلك 
تأثر العلوم اللغوية والبلاغية والفلسفية 

بالمنطق اليوناني.
وبالانتقـــال إلـــى العصور 
كيفيـــات  سنشـــهد  الحديثـــة 
أخـــرى للمثاقفـــة تتـــم عبـــر 
الآخر  مع  المباشـــر  التماس 
بالدراســـة والتعلم، وبنشاط 
الترجمـــة ونشـــوء الحقول 
بالترجمـــة  المتخصصـــة 
وســـوف  المقارن.  والأدب 
الصـــلات  تلـــك  تتعـــزز 
التي  الكبيرة  بالهجـــرات 
تمـــت بشـــكل موجات لم 
من  الأول  الرعيـــل  يكـــن 

المهاجريـــن العـــرب إلا روادهـــا الذين 
فتحـــوا طرقها. وســـوف تغـــدو المنافي 
والمهاجـــر كمـــا يتبيـــن فـــي دراســـات 
الكتاب، ساحات ممكنة لتعميق التثاقف. 
والثـــورة  التكنولوجيـــة  الهبـــة  لكـــن 
الوســـائطية أغنت المهاجرين الجدد من 
الشـــعراء والكتاب عن الاندماج الثقافي 

بمجتمعاتهم الجديـــدة، وأعادت صلتهم 
بأوطانهـــم وآدابها كما لـــو كانوا فيها. 
يقـــول الصكـــر ”رغـــم أننـــي مـــن الذين 
يلاحظـــون عـــدم تفاعل قصيـــدة المنفى 
والمهجر والمغترب مع محيطها الجديد 
بالقـــدر الكافـــي الطارد للعزلـــة الثقافية 
والخوف مـــن الآخـــر، والإحباطات التي 
عاناهـــا كثير من شـــعراء تلـــك البيئات 
التي لم تفلح فـــي دمج بعضهم بإيقاع 
ثقافاتها، فقـــد ظل خطاب 
ينصاع  لا  عاطفيا  بعضهم 
لأعـــراف المعرفـــة، فضـــلا 
عن غياب المشـــغل والمؤثر 
البيئي الشـــعري الجديد في 
شـــعرهم الذي لم يجد لديهم 
معداً هاضمة تتمثل ولا تجتر، 
فغالبهـــم يجهل لغـــة مغتربه 
وشعرائه وسياقاته الثقافية“.

 ويســـتثني الناقـــد أمثلـــة 
لشـــعراء ومثقفين من الشـــباب 
مع  ثقافيـــاً  يتفاعلـــون  خاصـــة 
قراءاتهـــم  وتقـــدم  الجديـــد،  المحيـــط 
وتجاربهـــم إضافـــات مهمـــة للقصيـــدة 
العربيـــة الحديثة. لكـــن التنوع رغم ذلك 
حاصـــل ومؤثر بفعـــل قوانيـــن التراكم 
الكمي والتحول النوعـــي التالي له. كما 
أن الحرية التي تتيحها الحداثة لمتبنيها 

تسمح باستيعاب المكان وتمثل مفرداته 
والتعبيـــر عنه، ولـــو بدرجـــات متفاوتة 
وكيفيـــات مختلفة. كما تـــرد هنا عوامل 
الثقافة البصرية المتاحة وتعدد طرائقها 
كمؤثـــر فـــي التكويـــن الذاتـــي والإعداد 

الثقافي للشعراء.

اقتفاء الأخطاء

يبحـــث الصكـــر فـــي الدوافـــع وراء 
والتأثيـــر  والتأثـــر  المثاقفـــة  عمليـــة 
بفحص مســـتوياتها المحـــددة إجرائيا 
فـــي المســـتوى المقارنـــي والمســـتوى 
الأيديولوجي والمستوى الفني. وفي هذا 
المستوى الأخير أشار إلى باب السرقات 
في كتـــب النقـــد العربيـــة والخصومات 
الخاصـــة مـــع شـــعر المتنبـــي، ليتوقف 
بعدها عند سرقات المحدثين وأثر ت.س 
إليوت على الشعراء العرب خاصة صلاح 

عبدالصبور والسياب والبياتي.
ويلفت إلى أن التناص اللاشـــعوري 
أخرج موضـــوع المثاقفة من تهمة التأثر 
الساذج أو التقليد والنقل، وأعطى فرصة 
إنجـــاز بنـــاء خـــاص للقصيـــدة يصبح 
المؤثـــر معها ثانياً. وهكـــذا يمكن النظر 
إلى صلة إيديث ســـيتويل وإليوت بشعر 

البياتي وصلاح عبدالصبور والسياب.

يقول ”لقد كُتب الكثير في شعر إليوت 
ونقده في الحداثة الشعرية العربية، حتى 
قيل إنهما قد فجرا ثورة كبيرة في الشعر 
العربي الحديث. وهذا الحكم الذي أطلقه 
موريـــه بحاجة إلى تمحيـــص، فالمنحى 
الميتافيزيقي لدى إليوت لم يكن مناسبا 
للأفكار الثورية التي صاحبت فترة ظهور 
شـــعر الرواد وحركات التجديد، وتأثرهم 
بالواقع والأفكار الداعية للتغيير. كما أن 
اكتناز قصائـــد إليوت بالمراجع الثقافية 
والأســـطورية خاصـــة، تخلـــو منها جل 
القصائد المبكرة عندنا باســـتثناء حالة 
الســـياب الذي انصرف لتثميـــن الرموز 
هوامش  فـــي  والاســـتطراد  والأســـاطير 
مطولة لشرحها، والإكثار منها في قصائد 
ما عرف بالمرحلة التموزية في تجربته“.

وفـــي حديثه عن الخصومات وضدية 
التثاقـــف وفضائحيتـــه ضـــرب مثلا بما 
جـــرى مع أدونيس، ويقول ”كان أدونيس 
مثالا لهذا التعقب االفضائحي كونه أكثر 
الشـــعراء العرب تماسا ثقافيا مع الغرب 
عيشـــا وكتابـــة ومثاقفـــة وترجمـــة، لقد 
جرت ملاحقة نصوصه لا بروح التشـــرب 
الثقافي، بـــل بالبحث عن مرجعية حرفية 
لملفوظاتـــه حتـــى ما كان منها مشـــتركا 
إنسانيا. والطريف أن مخونيه وراصدي 

’سرقاته‘ يتهم أحدهم الآخر“.

ويضيـــف الصكـــر ”كتـــب المنصف 
الوهايبـــي أطروحـــة بعنـــوان ’الجســـد 
شـــعر  المتخفـــي..  والجســـد  المرئـــي 
أدونيـــس قراءة تناصيـــة‘، وصفها كاظم 
جهاد بأنها ’تدرس التواشجات الثقافية 
والمؤثرات الشـــعرية العاملة في نصه‘، 
أي نـــص أدونيـــس، وذلـــك فـــي كتابـــه 
’أدونيس منتحلا…‘ ولكنه لم يرض تماما 
عن عمل الوهايبي الذي استجاب لشروط 
وضوابـــط أكاديمية تعتمد درس التناص 

ولغة البحث الرصينة".
ويتابـــع "اتهم جهـــاد الوهايبي بأنه 
لمّـــح محرجـــا لانتحـــال أدونيـــس ولـــم 
يصرح بـــه، وأنه أدخل بعض الســـرقات 
ضمـــن التناص، وبرر  تأثـــرات أدونيس 
بالنفري حد التطابق اللفظي أحيانا بأنه 
لا يســـتطيع أن يتخلص من إيقاعه الذي 
يتعـــذر توليده دون تقليـــده. وكمثال من 
الأخذ عن الشعر الأجنبي لا يرضى جهاد 
أن يصـــف الوهايبي نقـــل أدونيس لبيت 
بودلير ’أيها القارئ المرائي، يا شـــبيهي 
وأخـــي‘ بأنـــه إدغـــام في قـــول أدونيس 
’وأنـــت افهمنـــي أيهـــا الضائـــع، أيتهـــا 
الشـــجرة المنكوسة، يا شبيهي‘. وهنا لا 
تنفع مســـألة المؤثر الشـــائع والمثاقفة، 
فأدونيس برأي جهاد لا يجرؤ أن ينســـب 

لنفسه قولا شهيرا“.

أدونيس أكثر شاعر عربي تلاحق نصوصه بالتهم

مع تعدّد الترجمات وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي بات الشعراء العرب 
أكثر قدرة على التفاعل والاطلاع على مختلف شــــــعريات العالم. لكن المثاقفة 
على أهميتها، فإنها تطرح إشــــــكالات عديدة بداية بالتأثر الأعمى وصولا إلى 

السرقات الأدبية. وهو ما يناقشه بجرأة الناقد العراقي حاتم الصكر.

سرقات في كتب النقد العربية وخصومات مع المتنبي وأدونيس

دائرة المثاقفة الأدبية 

تتوسع لتشمل التأثر 

بالأفكار والرؤى والتصورات 

الغربية وسواها من نتاج 

ثقافات الآداب الأجنبية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كتاب «الطوابع الشعبية 

في الشعر الأندلسي» 

يقتفي آثار التجديد التي 

أتى بها الشعراء الأندلسيون 

في الشكل والمضمون
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